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 علمنة مفهوم العلمانية

 

 محمد جمال باروت
 
 

له هذا المفهوم مثّ لما ي ،"علمنة نظريات العلمنة" وهو ،تحليليًا ةمنتج صفةأقارب مفهومًا يستثمره بشارة بأن  أودّ 
في المشروع على مستوى إنتاج الأفكار، ومساءلة النماذج النظرية للعلمانية.  مفتاحية ةمن أهمية إستراتيجي

لمانية، ونزع الاعتقادية المنظومية الصلبة لمفهوم العويقصد بعلمنة نظريات العلمنة تفكيك البنية الأيديولوجية أو 
التمامية عنها، عبر التمييز بين النظرية والصيرورة التاريخية التي ادعت تلك النظرية نمذجتها نظريًا، وتحولت 

ي والت ،علمانيةالأيديولوجيا البيصفه  ة ومار صيرو بصفتها بالضرورة إلى نمذجة معيارية، أو عبر عملية العلمنة 
 يحتمل مضمونها الدلالي الأساسي معنى الاعتقادية.

سيولوجية روبولوجية وسيميولوجية وسو ثويستثمر بشارة في عملية النزع هذه عدة مقاربات منهجية تحليلية أن
ومن  .تشتغل معًا بطريقة مركبة، على مستوى التاريخ الطويل المدى للأفكار ،وفلسفية وتاريخية وجمالية وفكرية

 ،النموذج من عليائه النظري التمامي الذي اكتسبه في الفهم والتداول إنزال للمشروعتيح ت المقاربات أنشأن هذه 
، فاه من التمركز إلى التعدد والاختلالًا إيّ ومن ثمّ إعادة الإنتاج في محددات مبسطة له إلى أرض التاريخ، ومحوّ 

  ومن الوثوقية إلى النسبية.

طورية الأحدث في المراحل الت ستوى الفكري العربي الحديث عملية التفكر النقديوفي هذا يواصل بشارة على الم
 .مسألة التمييزات بين العلمانية الصلبة والعلمانية الرخوة، وبين العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملةفي  لهذا الفكر،

ي سبقته زًا محاولته عن المحاولات التمقيمًا بعض التمايزات واللقاءات في آن واحد، وممي الحوار معها،هو يفتح ف
ة وليس نظرية عمليمن حيث هي أي يفهم العلمانية  .في الغوص في المدى الطويل للعلاقة بين التاريخ والأفكار

                                       
 باحث مشارك بالمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة . 
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معتقدية معيارية قارة في ضوء عملية الغوص تلك، بما يتيح له تفكيكها وتجاوزها، واقتراح أنموذج نظري بمعنى 
ن هذا النموذج التعميمات الأساسية الناتجة عن في فهم علمنة السياسة والدولة. ويتضمّ و الأمثلة أالنمذجة 

وهذه التعميمات  .عمليات الاستقراء والتحليل التي قام بها المشروع للعلاقة الطويلة المدى بين العلمانية والتاريخ
ير أخرى في حالات أخرى. غممتزجة مع فرضيات نظرية يتضمنها النموذج المقترح، قد تحتمل فهم تطورات 

ساسية دون فعاليته الأمن تكن ممكنة  لم النموذجمحاولة المشروع بناء محددات هذا  هو أنّ  ،بيت القصيد هنا أنّ 
 في علمنة نظرية العلمانية أو مفهومها.

 .لشموليةامن أنواع الأيديولوجيات  امعتقديً  انوعً  ،تحضر العلمنة في صيغتها الأيديولوجية، ولنقل المعتقدية
الأيديولوجيات  ويربط بشارة بين هذه .هذا النوع في سياق نقد جذري للأيديولوجيات الشموليةلبشارة نقده  نزّليو 

، 2، مج 2ج ) خر لعملية العلمنةالأيديولوجيا الشمولية هنا هي الوجه الآ .المعتقدية الشمولية والحداثة والتنوير
"امتداد لفكر التنوير، وليست نوعًا من الردة إلى عصور الظلام،  جياتهذه الأيديولو  ويرى بشارة أنّ  (.355ص 
الحداثة جعلت العالم  والأساس هنا هو أنّ  (.355، ص 2، مج 2مفترضة" )ج  هي بقايا عصور بربرية ولا

 ديللت سيطرة الإنسان على طبيعته إلى معتقد بالأيديولوجيا حوّ  ، لكنّ ، لا يحيل إلّا على نفسهمرجعي الذات
للتمييز بين الديانات الروحية ولا سيما منها المقدّسة  Voegelinمقاربة فوجلان  بشارة من الدين. يستثمر

و الدين ؤرخّ الباحث يغوص في تفكيك ما يسميه م والديانات الدنيوية التي تقدّس أشياء وقيمًا دنيوية. والحقيقة أنّ 
 ديان الروحية، ولا سيما مفهوم الخلاص فين رواسب الأ"الأديان البديلة"، ليكشف الطبقات الثاوية فيها م بـ

بل وتغدو في منظوره الأيديولوجيات الدينية الشمولية السياسية من نوع الديانات  ،الديانات الشمولية الدنيوية
ن كانت الديانات الروحانية ،البديلة بالطبع مفهوم الخلاص ركن أساسي في علمنة الديانات  مصدر فكرها. وا 
كفي ت العقيدة الخلاصية الدينية أو البديلة للدين لا ة، وتحويل الخلاص من السماء إلى الأرض، لكنّ الروحي

 .لقيام دين بديل، بل يجب أن تتوافر مركبات أخرى مثل العبادة والطقوس الجماعية وغيرها

لى أنّها عديثة الأيديولوجيات أو الاعتقاديات الح حدود النظر إلىلقد سبق لناصيف نصار أن ناقش مسألة 
 يركن إلى التسليم بالاستخدام المرسل لمفهوم الأديان كما لا ،يركن إلى هذا النفي بشارة لا لكنّ  .أديان بديلة

لًا استخدام مفهوم بدائل من الديانات على مفهوم ديانات بديلة. وهذه مفضّ  ،البديلة كما يطرحه مؤرخو الدين
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 .عبر طقوس وشعائر جماعية في زمن العلمنة ،نتاج علاقة بالمقدّسعبر إعادة إ ،البدائل تشترك مع الأديان
ن كان المقدّس أو التقديس شرط الدين لكنّ  غير  (.395-394، ص 2، مج 2)ج  الدين ليس هو المقدّس، وا 
ا بوضوح في حيانً أالتواشجات تبقى في خطاب بشارة قوية بين بدائل من الديانات والأديان البديلة، وتظهر  أنّ 

ان البديلة وفق المضمون الدلالي للأدي ،لكن بما يمكننا تسميته ،رادف بين بدائل من الأديان وأديان بديلةت ةصور 
بة للطقوس ر طقوسًا علمانية مقلو فهذه الدولة تطوّ  ة.خاص صفةبأديان مقلوبة تسم الدولة الشمولية ب ،في النص

، لكن في مخاطبتها (418-417، ص 2، مج 2)ج  ماالدينية، من بدائل مقلوبة عن المعمودية والمناولة وغيره
 التحول إلى دين بديل لجماهير واسعة، ليقتصر الإيمان في حالة العقيدةفي بواسطة المصائر التاريخية، فشلت 

وفي تاريخ الثورات الكبرى  .(301، ص 1)ج  "المهاويس" العلمانية كأنها ديانة بديلة على من يصفهم بشارة بـ
تغيير التاريخ العالمي، مرت الثورة الفرنسية بمرحلة عبادة العقل وتحويل الكنائس والكاتدرائيات  التي ساهمت في

عداة إنتاج المضمون الديني الطقسي للمواكب الاحتفالية بطقسية ذات مضمون معاد للدينية،  إلى معابد للعقل، وا 
شير إلى اندراج عة الدينية. والواقع التاريخي يلكنّ هذا المضمون يرتد إلى الطبيعة نفسها التي ينفيها، وهي الطبي

ذلك في سياق انتشار عقيدة التقدم التاريخانية التي أحلّت الإنسان أو الطبقة أو الأمّة أو العرق مكان الله، 
 فجوهر الحداثة هنا هو جعل العالم ذاتي المرجع.

ولًا لوجية وسيميولوجية وظواهرية، محمفهوم الأديان الروحية على مستويات عدة أنثروبو  يقارب ،وهو في ذلك
مفهوم الديني نفسه إلى مفهوم إشكالي، ليموقع المشتركات بينها من ناحية المقدس والطقسية السيميولوجية 

مفهوم شبه الأديان البديلة عن الأديان البديلة، كما في محافل عبادة النجوم في الرياضة  الشعائرية. فهو يميز
 ويحدد العلاقة بين هذه النشاطات الاجتماعية التي .ت الطقسية في الظواهر الاجتماعيةوالاستهلاك والاحتفالا

هو نا والجوهري ه .ر عن روحها والطقوس الدينية بكونها حالات إشباع للمقدّستعيد إنتاج الجماعة أو تعبّ 
وهذا  .عي الدينيالدين والو وهي قابلية قائمة في الإنسان حتى بعد انحسار  .التمييز بين الدين والشعور بالمقدّس

ج من مجالات يتدر البهو شبه الدين البديل، فهناك التمييز بين الدين ومجرد الشعور بالمقدّس. فانسحاب الدين 
 .(409، ص 2، مج 2)ج  مكان الأخير هو النفس الإنسانية يعني انسحاب المقدّس، لأنّ  المعرفة والممارسة لا

وفي الشعر، وتحديدًا في الشعرية الرؤيوية التي تتطلع لتملك العلم الأسمى  وحتى الذين بحثوا في الفن عمومًا
للعالم عن بديل من الدين في عالم، فإنّ تحررهم من الديني الروحي التقليدي أعيد إنتاجه في تجربة الاقتراب 
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عري بوظيفة لشمن المطلق، وخلق" الله" خاص بالرؤيا الشعرية، تضطلع فيها كلمة الشاعر على مستوى الخلق ا
 الكلمة الإلهية الخالقة: في البدء كانت الكلمة.

 هالوظيفة أكثر من ا علىتركيزً  ،لنلحظ هنا في الإشارة إلى احتمال قيام الأيديولوجيا الدنيوية بدور العقيدة الدينية
إلى  ،بة الفكرة ذاتهاكيا في سياق تر لاحقً  ، أنه يشيرإلاّ  .على الطبيعة في بلورة محددات الديانات الدنيوية البديلة

 هذه الرؤية غالبًا ما ويلحظ أنّ  .أيديولوجياتبصفتها يقا أو تقويضها قد أنتج رؤى العالم العلمية يز نقد الميتاف أنّ 
 خلاصية للفرد أو للشعب أو للبشرية أيضًا. تترافق مع فلسفة التاريخ، ووعود

ل النقد مثّ ي ذإقاطع القائم هنا بينه وبين النظرية النقدية، مكانها، والت في التاريخولعل إشارة المشروع إلى فلسفة 
ويتخلل هذا النقد  .ا محددًا كما مولدًا للأفكار في المقاربة الفكرية لبشارةالجذري بمعنى المعرفي للتاريخانية بعدً 

ى، من حيث ر أفكار الكتاب وقضاياه ذات الصلة كلها. فالتاريخانية ميتافيزيقا بالضرورة، سردية أو حكاية كب
أو الطبقة  ةوقد تكون قوانينها مركزة على العرق أو الأمّ  .سير التاريخ لتحقيقهافي تصورها للغائية التي تتحكم 

 أو الدين أو القائد الكاريزمي.. إلخ.

قيدة فر العاكفي تو ي وبالنسبة إليه لا .تمتح معرفيًا من هذه التاريخانية ،بلغة بشارة ،الأيديولوجيات الشمولية إنّ 
عبادة والطقوس ويعني بها "ال .بد لها من الطقسية بل لا ،تلك الأيديولوجيات بديلًا حتى تُعدّ الخلاصية البديلة 
كما أشار  ،ا في السلطةا واجتماعيً يميز التاريخانيات حين تغدو سياسيً  هذا ما . والحال أنّ "الجماعية وغيرها..

ة. ت الشمولية إلى السلطة قد اتضح في ممارسات الدولة الشموليصعود الأيديولوجيا بشارة نفسه، تحت صيغة أنّ 
ديانات بأنه باراديغم الطقسية المتماثل بنيويًا مع الطقسية في ال ويمكن تحديد الباراديغم الذي يحكم هذه الممارسات

حداثة هو عبادة لولعل أكثرها فقاعة بالنسبة إلى التواريخ المفصلية للعلاقة بين التنوير وا .الروحانية الطقسية
 ية.ادة مقلوبة عن الطقسية الكاثوليكببابتكار طقسية للع ،العقل في الطور اليعقوبي للثورة الفرنسية

و دون وسيط هو الحزب أو الجماعة أمن  ،طقسية صورةفي  ،تتم ممارسات الأيديولوجيات الشمولية لنفسها لا
جانب فيترجم الحزب حين يغدو في السلطة ال .تقد تاريخانيا حول معالأخوية الاعتقادية الخاصة المتلاحمة ذاتي  

الأيديولوجي في تلك الأيديولوجيات إلى طقسيات وبرامج ومناهج وسياسات. وفي عملية التلقي والفهم  - المعرفي
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عادة إنتاج  ية لتاريخًا كاملًا للحركات والأحزاب القومية والشيوعية واليسارية والأصو  فإنّ  الأفكار،والتأويل وا 
الإسلامية هو جزء من تاريخ الجهاز الحزبي الأخوي الوسيط للتاريخانية بين الاعتقاد المعرفي والمجتمع، والذي 

 يتضح أكثر حين السيطرة على السلطة.

عبر إنزال العلمانية من الاعتقادية إلى التاريخ الطويل المدى المستمر  ،تفضي علمنة مفهوم أو اعتقاد العلمنة
لبث أن ينفي ي إلى تقويض نظرية العلمنة أو اعتقاديتها لأنها تسقط في" تعميمات، ولا ،رورةصيمن حيث هو 

ة" تتضمن مجموعة "ميتانظري ومن هنا فإنها ليست نظرية بل .عنها التفنيد المتكرر لهذه التعميمات صفة النظرية
شارة في حصيلة هذا المشروع ليقترح ب(، 431، ص 2، مج 2)ج  "تطبيقها كنظرية شاملة" يمكن لكن لا مبادئ

الفكري أنموذجًا نظريًا أو أمثلة في فهم علمنة السياسة والدولة. والأمثلة ليست هي الواقع بل نموذجه في حالة 
لنظرية ل بشارة وصفه بايفضّ  التجريد والتعميم المشتقة من علاقة التاريخ الطويل المدى مع الأفكار، أو ما

 والتاريخ. 

من  ،أنه يصوغ محددات هذا النموذج في إطار نقده الجذري لنظرية العلمانيةفي لًا للشك يدع بشارة مجا لا
نموذج فكري اعتقادي، مع اعترافه لها بجوانب مهمة في فهم الصيرورة التاريخية في التمايز بين  حيث هي

م يسلّ  لا حديث، لكنهقاعدة في المجتمع البصفتها المجالات. وينطلق نموذجه من مقولة التمايز بين المجالات 
التمييز بين المجال الديني والمجال الدنيوي كافٍ لفهم فعل الدينامية الناجمة عن تمايزهما في المجتمعات،  بأنّ 

، مج 2ج ) نواع الدولة ودرجة تطور المجتمعاتأن والفئات الاجتماعية و بد من التمييز بين أنماط التديّ  بل لا
 .(431، ص 2

 ؛و متنافر"ه هو تنافر والتجاذب بين ما "التمايز بما ،الأولى :خلاصه بثلاث دينامياتيبلور ما يمكننا است
ياق "عودة المقدّس إلى الدنيوي" في س ،والثالثة ؛رات وتوق إلى الوحدة""التمايز والفصل بما هما توتّ  ،والثانية

هو منفصل.  الدين، أو توحيد مزين الخاص والعام، بتقديس المجال السياسي أو تسييس ار الفصل بين الحيّ توتّ 
 يلي: محددات هي ما ةيمكن تحديده في ثلاثهكذا يدمج النموذج هذه الديناميات، و 
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  قيام العلمنة على عملية تمايز المجالات المعرفية والاجتماعية عن الدين، من دون أن يعني ذلك اندثار
 قدّس؛ن، أو المالدين والتديّ 

 لكن ذات صيرورات محتملة و  ،ظاهرة اجتماعية مميزة بذاتهاو  فكر هو حيث من ،رسم حدود للدين
 ؛متعددة

 لاستحضار ،وتحديدًا السياسة والدولة ،حدوث تفاعلات وصيرورات في المجالات العامة المعلمنة 
 من جديد. قدّسالم

 شارة.بولكل منها عناصره وأشكاله المحتملة التي يحددها  ،هذه هي المحددات الأساسية لعملية بناء النموذج

يمكن استنتاجه منه وفق العلاقة مع علمنة  ما لكنّ  .لن نتمكن من مناقشة هذا النموذج في إطار هذه المداخلة
على المستوى التركيبي الكلي، وفي كل محدد على حدة  ةنظرية العلمانية هو تجاوز النموذج بمحدداته الثلاث

صفتها بدات الأخرى، للنظرية أو الأيديولوجيا العلمانية فيما إذا جاز فصله افتراضًا أو مؤقتًا عن بقية المحدّ 
قدّس تصلح نظرية العلمانية لفهم العلاقة بين الم نظرية شاملة في علمنة السياسة والدولة. وفي هذه المحددات لا

تنافرات بل  ،ويينتج استقلاليات للمقدّس والدني فالتمايز والانفصال لا .بما فيه الديني والسياسة والدولة خصوصًا
 يتجزأ من هذه الممارسة.  تجربة المقدّس جزء لا لأنّ  ،وتجاذبات معقدة في الممارسة الإنسانية

وم المعاد بتأويل مفه ،ولقد يمكننا أن نوظف هنا في تلك المحددات كلها في أنموذج بشارة مفهوم معاد المقدّس
Retour أنّ في  شك ز، لتشكيل وحدة جديدة. ولاهو منفصل ومتماي لوحدة بين ماى الإفي التوق  ،الفرويدي 

ى هذا خطّ أنموذج بشارة يت لكنّ  .التقديس السياسي أو تسييس الدين هو معاد للمقدّس صورةعودة المقدّس في 
"كل وحدة بعد الانفصال في الفكر كانت أم في الممارسة، ليست عودة إلى الأصل الذي  الحد إلى القول بأنّ 
ن أخذت  ،(428، 2ج ، م2)ج  كان قبل الانفصال"  "استحضار" المقدّس باسم الأصول.صورة وا 

الأنموذج الذي يقترحه بشارة في فهم علمنة السياسة والدولة أقرب إلى أنموذج نظري في فهم معاد  ويبدو لنا أنّ 
المقدّس، وتغير أنماط التدين داخل عملية العلمنة بما هي صيرورة تاريخية رافقت المجتمعات البشرية منذ 

ن لم تتضح إلاّ  ،نشأتها ثة، منه ا هذه التي يطلق عليها بقوة ما بعد الحدين مع الأزمنة الحديثة وصولًا إلى أزمنتوا 
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ن كان قد استحال على بشارة وضع محددات هذا الأنموذج  .إلى أنموذج لفهم علمنة السياسة والدولة دون  منوا 
أو علمنتها  ،العلمنة وتمييزها عن أيديولوجيا العلمانية لتاريخ الطويل والمتنوع والمتعدد لعمليةلفهم وتحليل 
اعتقاديتها وما هو متعلق بالصيرورة التاريخية منها، ونسف أساسها التاريخاني في إطار محاولة  نبالفصل بي

لك، تالقطع المعرفي مع التاريخانية، ولجوئه إلى التاريخ الطويل المدى لتقويض المزاعم التاريخانية الميتافيزيقية 
 كما يشير جاك لوغوف فيها قليل من التاريخ. إذكثر، أخ مزاعم لا والتي هي من منظور المؤرّ 

العنوان المفتاحي لأنموذج بشارة يمكن أن يكون تحت صيغة: أنموذج نظري في فهم معاد المقدّس  ويبدو لنا أنّ 
السياسة والدولة". إذ يكتسب هذا  "أنموذج نظري في فهم علمنة بدلًا من ،وأنماط التدين في عملية العلمنة

روبولوجيا المقدّس والدين وأنماط الدين في عملية العلمنة، مع فهم ثبقوة أن أن نعدّهالأنموذج خصائص ما يمكن 
وم يمكن فهم كل اختصاص في العل وهو ما .هنا في إطار تداخلها الوثيق مع العلوم المجاورة الأنثروبولوجيا

لى هذا الأساس. بل ويكتسب التاريخ الطويل للعلاقة بين الدين والعلمانية أهمية الإنسانية والاجتماعية ع
بي العربي من الناحية النظرية، وذلك من حيث اعتناء بشارة بالتدين الشع الأنثروبولوجيفي البحث  أنثروبولوجية

 لائها.وليس وفق طقوس الشريعة ووك إيّاه،العميق والمديد، وممارسة الناس دينهم وفق فهمهم 

بينما أهمل  ،ن الشعبي في التاريخ المسيحييؤخذ على بشارة هو هذا الاعتناء الحرفي المعمق بهذا التديّ  ما لكنّ 
ولا  ،تاريخًا خصبًا له وربما في بعض اللحظات أكثر إثارة ودلالة في الاجتماع الديني الجماعاتي الإسلامي

 سيما في الأناضول وشمالي بلاد الشام.

ن كانت بعض أشكال التدين  ب آخر يبدي بشارة حذرًا كبيرًا من الاتجاهات مالكن من جان بعد الحداثية، وا 
ن كان يلتقي معها في نقض التاريخانية  ومعادات المقدّس وأنماطه الجديدة موضوعًا أثيرًا لهذه الاتجاهات، بل وا 

أنموذجه مشروع بشارة و  اد ذلك أنّ "السرديات الكبرى" والتي دفعتها النظرية النقدية من قبل. ومف عبر نقض
ا في إطار نقد يبقى جوهريً  ،المكثف جدًا القابل وفق تقديري للتوسع، والذي اقترحه في خاتمة مشروعه الكبير

رفية بعدها في نقض التاريخانية على المستويات المع لمشترك بين نقد الحداثة واتجاهات ماالامس ي وهو .الحداثة
 والأداتية والنظمية.
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طار بشارة يندرج جوهريًا في إعمل  من حيث يجب أن أبدأ مدرسيًا، وهو أنّ  - معذرة خلافًا للعادة - هذا أنهيبو 
يمكن تسميته بنقد الحداثة في المجال الفكري العربي، ونقد الحداثة العربية تخصيصًا. ولما أسميه مؤشرات  ما

وهذا  .الأخير من القرن العشرين على وجه التحديديمكن أن تكون قياسية، وأتجرأ على وصفها باتجاهات الربع 
 بعد الحداثة ولا نقد الحداثة متقاطع مع نقد ما دون مجازفة اسم اتجاه، غير أنّ من يمكن أن نطلق عليه  ما

يديولوجيا لأ بنقده الجذري ،فهو .وفي هذا يتموضع بشارة في مرحلة من" شفا" بينهما .سيما في المجال المعرفي
 لكينقض أيديولوجيا الحداثة جذريًا واقفًا عند ت ،فكيكه لها ونزع السحر الاعتقادي والتمامي عنهاالعلمنة وت

 يكفي للفهم. بعدها، وفي هذا ما "الشفا". لكن ليس المرور حتميًا من نقد الحداثة إلى ما

ديثة، ومن متونها بية الحننا أمام متن رفيع وضخم حقيقة من متون الثقافة العر إأسمح لنفسي بالقول  ،وفي النهاية
الفكرية التكوينية الحقيقية، ويضع أمامنا تحديات مباشرة لمناقشته، ولعلّ من أبرز أسئلة هذا المتن هي دعوتنا 

 قراءة بشارة ونقده من جديد.ى لإ


